
!

الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام 
علــى خاتــم النبيــن، محمــدٍ H وعلــى 
آلــه وصحبــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا 
شــريك لــه، وأشــهد أن محمــداً عبده ورســوله.

أما بعد:
سُــعدى  عــن  حســنٍ  بإســنادٍ  الطــراني  روى 
العشــرة  أحــد  الله  عُبيــ�د  بــن  طلحــة  امــرأة 
الَــتْ: »دَخَلــتُ يَوْمًــا عَلَــى 

َ
المبشــرين بالجنــة، ق

قُلْــتُ 
َ
يْــتُ مِنْــهُ ثِقَــاً، ف

َ
رَأ

َ
طَلْحَةَبــنَ عُبَيــ�دِ الله ف

ــكَ؟  نُعْتِبَ
َ
ءٌ ف ــا شَْ ــكَ مِنَّ ــكَ رَابَ ــكَ؟ لَعَلَّ ــا لَ لَهُ:مَ

نْــتِ، 
َ
ــالَ:لَ، وَلَنِعْــمَ حَلِيلَــةُ الْمَــرْءِ الْمُسْــلِمِ أ

َ
ق

كَيْــفَ  دْرِي 
َ
أ وَلَ  مَــالٌ،  عِنْــدِي  اجْتَمَــعَ  وَلَكِــنِ 

ادْعُ  مِنْــهُ؟  ــكَ  يَغُمُّ الَتْ:وَمَــا 
َ

ق بِــهِ؟  صْنَــعُ 
َ
أ

قَالَ:يَــا غُــاَمُ! عَلَــيَّ 
َ
سِــمْهُ بَيْنَهُــمْ، ف

ْ
اق

َ
وْمَــكَ ف

َ
ق

ــالَ: 
َ

ق سَــمَ؟ 
َ

ق كَــمْ  ــازِنَ:  الَْ لْتُ 
َ
سَــأ

َ
بِقَوْمِ،ف

لْــفٍ«.
َ
أ رْبَعَمِئَــة 

َ
أ

علــى  تشــر  أنهــا  العاقلــة  المــرأة  حــال  فهــذا 
زوجهــا ويقبــل منهــا المشــورة، وهــذا طلحــة 
ــكَ  I كان عنــده هــمٌّ فســألته امرأتــه: »لَعَلَّ

لَةَ  ــنَ الصَّ بِّ ِ
ُ

ــكِ ت نَّ
َ
ــدْ عَلِمْــتُ أ

َ
ــالَ: »ق

َ
مَعَــكَ؟ ق

مَعــيِ، وَصَلَتُــكِ فِ بَيْتِــكِ خَيٌْ لَكِ مِــنْ صَلَتِكِ 
فِ حُجْرَتِــكِ، وَصَلَتُــكِ فِ حُجْرَتِــكِ خَــرٌْ مِــنْ 
ــكِ  صَلَتِــكِ فِ دَارِك، وَصَلَتُــكِ فِ دَارِكِ خَــرٌْ لَ
وَصَلَتُــكِ  وْمِــكِ، 

َ
ق مَسْــجِدِ  فِ  مِــنْ صَلَتِــكِ 

وْمِــكِ خَــرٌْ لَــكِ مِــنْ صَلَتِــكِ فِ 
َ

فِ مَسْــجِدِ ق
مَسْــجِدِي)))«.

ــاعِدِيِّ  السَّ حُمَيْــدٍ  م 
ُ
أ مَــرَتْ 

َ
أ

َ
الراوي:"ف قــال 

ءٍ مِــنْ بَيْتِهَــا  ــىَ شَْ
ْ

ق
َ
بُــيَِ لَهَــا مَسْــجِدٌ فِ أ

َ
ف

ــي فِيــهِ، حــى لقيــت الله". ظْلَمِــهِ كَانَــتْ تُصَلِّ
َ
وَأ

مــع  تُصلــي  أن  ــب 
ُ

ت الصالحــة  المــرأة  هــذه 
ــرأة  ــاة الم ــا أن ص مه ــه علَّ ــي H، لكن الن
في بيتهــا أفضــل: »صَلَتُــكِ فِ حُجْرَتِــكِ خَــرٌْ 
في  المنعــزل  المــكان  دَارِك«  فِ  صَلَتِــكِ  مِــنْ 
ــت،  ــر في البي ــكان الظاه ــن الم ــل م ــت أفض البي
»وَصَلَتُــكِ فِ دَارِكِ -فِ بيتــكِ- خَــرٌْ لَــكِ مِــنْ 
وْمِــكِ«، فصــاة المــرأة 

َ
صَلَتِــكِ فِ مَسْــجِدِ ق

لهــا أن تحضــر  البيــت أفضــل، لكــن يجــوز  في 
علــى  حرصهــا  ومِــن  الرجــال،  مــع  الجماعــة 
العبــادة أمــرت أن يُبــى لهــا مصلــى في البيــت في 
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فاطمــة وبــن زوجهــا علــي، قال:حَــىَّ وَجَــدْتُ 
 :H وقــال  صَــدْرِي،  عَلَــى  دَمَيْــهِ 

َ
ق بَــرْدَ 

لْتُمَاني؟« أعطيكما 
َ
ــا سَــأ ا مِمَّ مُكُمَــا خَــرًْ عَلِّ

ُ
لا أ

َ
»أ

خَذْتُمَــا 
َ
علمــاً أفضــل لكمــا مــن خــادم؟»إِذَا أ

حَا  رْبَعًــا وَثَلاثِــنَ، وَتُسَــبِّ
َ
ا أ َ مَضَاجِعَكُمَــا تُكَــرِّ

ــوَ  هُ
َ
ــنَ، ف ــا وَثَلاثِ ــدَا ثَلاثً مَ ْ َ

ــنَ، وَت ــا وَثَلاثِ ثَلاثً
ــادِمٍ)))«. ــنْ خَ ــا مِ ــرٌْ لَكُمَ خَ

ــا،  ــدِم زوجه ــلفنا تخ ــاء س ــن نس ــرأة م ــذا الم هك
كمــا  زوجهــا  حــق  وتــؤدي  بيتهــا،  في  وتعمــل 
ــا  ــة فوائده ــذه القص ــة J، ه ــت فاطم فعل
فقــط  واحــدة  هــذه  أن  يكفينــ�ا  لكــن  كثــرة، 
فيمــا  نت�ذاكــر  الصالــح،  ســلفنا  نســاء  مــن 
بــأن يرجعــن  ــر نســاءنا وأمهاتنــ�ا  بيننــ�ا ونُذكِّ
مــن  إلى ســر وتراجــم هــؤلاء النســوة حــى يتعلَّ

بهــن. ويقتديــن 
ــةً  عَمَّ نَّ 

َ
أ مِحْصَــنٍ  بْــنِ  حُصَــنُْ  يقــول  أيضًــا 

فَرَغَــتْ 
َ
ــيَِّ H فِ حَاجَــةٍ، ف تَــتِ النَّ

َ
لَــهُ أ

الله  رســول  مــن  أمــرًا  طلبــت  حَاجَتِهَــا،  مِــنْ 
ذَاتُ 

َ
قَــالَ لَهَــا: »أ

َ
H فأعطاهــا إياهــا، ف
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حقــك  في  قصرنــا  لعلنــا  ء«،  شَْ ــا  مِنَّ رَابَــكَ 
يــا طلحــة فنعتــذر منــك، قــال: »لا، وَلَنِعْــمَ 
نِعــمَ  أنــتِ  نْــتِ«، 

َ
أ الْمُسْــلِمِ  الْمَــرْءِ  حَلِيلَــةُ 

الزوجــة، مدحهــا وأثــى عليهــا، هكــذا الزوجــان 
يُعــن كل واحــد منهمــا الآخــر، تســأل عنــه، 
ــ�ادلان  ــك؟ ويتب ــذي أهم ــا ال ــا، م ــأل عنه ويس
الــكلام اللطيــف، هكــذا كــنَّ نســاء الســلف 

الأزواج. مــع  يتعاملــن 
فأشــارت إليــه بعــد أن علمــت مــا الــذي أهمــه، 
أتصــرف  كيــف  أعــرف  لا  كثــر  مــال  عنــدي  قــال: 
ــه:  ــت ل ــهِ؟( قال ــعُ بِ صْنَ

َ
ــفَ أ دْرِي كَيْ

َ
ــه، )لَ أ في

ادعُ قومــك، وأقاربــك،  ــك منــه شيء،  لا يهمُّ
ــورتها  ــذ بمش ــال، فأخ ــذا الم ــن ه ــم م وأعطه
ذاك  في  لْــف، 

َ
أ رْبَعَمِئَــة 

َ
أ قومــه  علــى  سَــمَ 

َ
وق

الوقــت أربعمئــة ألــف دينــ�ار أو درهــم مبلــغ 
كبــر، فهــذه قصــة مــن قصــص نســاء ســلفنا 
لعــل نســائن�ا وأمهاتنــ�ا وبن�اتنــ�ا يقتديــن بهــؤلاء 

النســوة.
ــدٍ  بِ حُمَيْ

َ
ةِ أ

َ
ــرَأ ــدٍ امْ مِّ حُمَيْ

ُ
ــنْ أ ــرٌ آخر:عَ ــا أث أيضً

 ،H َِّــي هَــا جَــاءَتْ النَّ نَّ
َ
ــاعِدِيِّ I، أ السَّ

ــاَةَ  الصَّ حِــبُّ 
ُ
أ إِنِّ   ، ِ اللَّ رَسُــولَ  يَــا  قَالَــتْ: 

َ
ف

أقــى شيء تَنفيــذًا لأمــر النــي H عندمــا 
هــا علــى هــذا الأمــر، وكانــت تُصلــي في ذاك  دلَّ
المــكان اتب�اعًــا لأمــرهH حــى لقيــت الله

.D
I أن فاطمــةJ بنــت  أيضًــا عــن علــيٍّ 
حــا في يدهــا،  محمــد Hاشــتكت مــن الرَّ
ــن  ــتكت م ــاI، فاش ــا عليًّ ــدم زوجه ــت تخ كان
في  والشــعير  القمــح  تطحــن  أنهــا  أي:  حــا،  الرَّ

لزوجهــا. وتطبــخ  زوجهــا  الرحا؛لتخــدم 
فــأتى النــيَّ H ســيٌّ مــن الســبايا والعبيــ�د 
انْطَلَقَــتْ فاطمــة رضي الله عنهــاإلى 

َ
والإمــاء، ف

دْهُ،فوجدتْ عَائِشَــةَ  ِ
َ

لَــمْ ت
َ
بيــت النبي H ف

 H ــيُِّ النَّ جَــاءَ  ــا  لَمَّ
َ
ف تْهَــا،  خْبََ

َ
أ

َ
ف  J

اطِمَــةَ، قــال علــيٌّ رضي 
َ
ــهُ عَائِشَــةُبِمَجِءِ ف تْ خْبََ

َ
أ

عندمــا  إلينــ�ا   Hالنــي فجــاء  عنــه:  الله 
علِــم أنهــا تريــد خادمــاً، أي: ذهــب صلــى الله 
طالــب،  أبي  بــن  علــي  بيــت  إلى  وســلم  عليــه 
خَذْنَــا 

َ
أ ــدْ 

َ
قال:وَق  ،Jفاطمــة ابنتــ�ه  وبيــت 

حــى  الفــراش  مــن  نقــوم  مَضَاجِعَنَا،فذهبنــ�ا 
 :H النــي  فقــال   ،  H نســتقبله 
ــن  ــ�ا H؛ب ــدَ بَيْنَنَ قَعَ

َ
ــا«، ف ــى مَكَانِكِمُ »عَلَ

نْــتِ 
َ
ــالَ: »كَيْــفَ أ

َ
الَــتْ: نَعَــمْ، ق

َ
نْــتِ؟«، ق

َ
زَوْجٍ أ

لَــهُ؟،  هــل تؤديــن حــق الــزوج؟ هــل تُقومــن 
ــكِ؟،  ــاه زوج ــكِ تج ــي علي ــات ال ــع الواجب بجمي
الَــتْ: مَــا آلُــوهُ إِلَّ مَــا عَجَــزْتُ عَنْــهُ، أخدمــه 

َ
ق

ــتِ  نْ
َ
ــنَ أ يْ

َ
انْظُــرِي أ

َ
ــالَ: »ف

َ
بقــدر مــا أســتطيع، ق

تُــكِ وَنَــارُكِ)))« . مَــا هُــوَ جَنَّ إِنَّ
َ
مِنْــهُ، ف

فهنــا هــذه المــرأة تخــدم زوجهــا،  )مَــا آلُــوهُ إِلَّ مَــا 
ــه، وفي  ــر في خدمت قصِّ

ُ
ــي: لا أ ــهُ( يع ــزْتُ عَنْ عَجَ

طاعتــه، وفي أداء مــا علــيَّ مــن واجبــات تجــاه 
ــرت في حقــه شــيئً�ا، فبــنَّ لهــا  زوجي، مــا قصَّ
أطاعــت  إذا  تُــكِ«  جَنَّ ــهُ  نَّ

َ
»أ  :H النــي 

المــرأة زوجهــا، وقامــت بحقوقــه مخلصــةً لله
D هــذا ســبب لدخولهــا الجنــة.

ــهُ خَطَــبَ  نَّ
َ
أيضًــا عــن المغــرة بــن شــعبة I أ

إليهــا«،  »انْظُــرْ   :H فقــال  ةً، 
َ
امْــرَأ

يعني:انظــر للمخطوبــة هــذه قبــل أن تتزوجهــا، 
بَيْنَكُمَــا«  يُــؤْدَمَ  نْ 

َ
أ حْــرَى 

َ
أ ــهُ  إِنَّ

َ
إِلَيْهَــا ف »انْظُــرْ 

ــرة  ــا، والعش ــة بينكم ــرى في دوام المحب ــه أح فإن
بالمعــروف. بينكمــا 

فِ  وَهِــيَ  بوَاهَــا 
َ
أ وَعِنْدَهَــا  تَيْتُهَــا 

َ
أ

َ
المغيرة:"ف قــال 
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خِدْرِهَا"،فقلــتُ الآن يُاطــب الوالديــن والمــرأة تســمع 
نْ 

َ
مَــرَنِ أ

َ
ِ H أ وهــي في خِدرهــا: إِنَّ رَسُــولَ َّالل

مْــرُ رســول الله 
َ
سَــكَتَا الأم والأب ، أ

َ
نْظُــرَ إِلَيْهَــا، قــال: ف

َ
أ

يعصيــه؟  مَــن   H
ــدْرِ  الِْ جَانِــبَ  ارِيَــةُ  الَْ عْــتِ 

َ
رَف

َ
المغيرة:ف قــال 

 ِ اللَّ رَسُــولُ  كَانَ  إِنْ  عَلَيْــكَ  جُ  حَــرِّ
ُ
أ قَالَــتْ: 

َ
ف

نْ تَنْظُــرَ إِلََّ لَمَــا نَظَــرْتَ، وَإِنْ 
َ
مَــرَكَ أ

َ
H أ

نْ تَنْظُــرَ 
َ
مُــرْكَ أ

ْ
ِ H لَــمْ يَأ كَانَ رَسُــولُ اللَّ

ــمَّ  ــا ثُ ــرْتُ إِلَيْهَ نَظَ
َ
ــرة: "ف ــال المغ ــرَ"، ق ــا تَنْظُ ف

ــا،  لَتِهَ ةٌ بِمَنِْ
َ
ــرَأ ــدِي امْ ــتْ عِنْ عَ

َ
ــا وَق مَ

َ
ــا، ف جْتُهَ تَزَوَّ

وســبعين  بضعــاً  أو  سَــبْعِيَن،  جْــتُ  تَزَوَّ وَلَقَــدْ 
امــرأة))).

نســاء  حيــاء  إلى  انظــر  هــذا:  مــن  الشــاهد 
ــر إلى  ــزوج، وأراد أن ينظ ــح، أتى لي ــلفنا الصال س
مخطوبتــ�ه، وهــذا أمــر أباحــه الشــرع، وجــاء فيــه 
نْظُــرَ إِلَيْهَــا"، 

َ
نْ أ

َ
مَــرَنِ أ

َ
ِ أ الأمــر؛ "إِنَّ رَسُــولَ َّالل

نْ يُــؤْدَمَ بَيْنَكُمَــا«، 
َ
حْــرَى أ

َ
ــهُ أ إِنَّ

َ
»انْظُــرْ إِلَيْهَــا ف

عنــد  والطاعــة  الســمع  إلى  أيضًــا  وانظــر 
الوالديــن، الآن إذا جــاء مــن يريــد أن يخطــب 

))) لحديــث رواه أحمــد، والترمــذي، والنســائي، وابــن ماجــه، وصححه 
الألبــاني في الصحيحة )96(

 :H نَابَــةِ)))«، وعنــد مســلم أيضًــا قــال الَْ
مَعَنَــا  تَشْــهَدْ  ــاَ 

َ
ــورًا ف بَُ صَابَــتْ 

َ
أ ةٍ 

َ
امْــرَأ مَــا  يُّ

َ
»أ

الْخِــرَةَ)))«. الْعِشَــاءَ 
ــن  ــةً م ــر وخاص ــذا الأم ــ�اه له ــائن�ا الانتب ــى نس فعل
تحضــر إلى المســاجد لصــاة الجمعــة، أو لصــاة 
القيــام في رمضــان، أو لصــاة الجماعــة، لا يمنعهــا 
الرجــل إذا أرادت مســجد جماعــة، فالشــرع أجــاز 
لهــا أن تــأتي إلى المســجد، لكــن تــأتي بغــر الطيــب 
ــجد،  ــت إلى المس ــذا إذا ذهب ــ�ة، ه ــر الفتن ــذي يث ال
فكيــف إلى ذهبــت إلى العمــل، أو إلى الســوق، أو إلى 
غــره؟ فــا يجــوز للمــرأة إذا خرجــت مــن بيتهــا أن 
ــر  ــن كبائ ــذا م ــال، ه ــا الرج ــد ريحه ــب ويج تتطيَّ

ــوب. الذن
أيضًــا أختــم بــدور المــرأة المســلمة في حــث أبن�ائهــا 
علــى  الأبنــ�اء  تربيــ�ة  وفي  العلــم،  طلــب  علــى 
.Dالله شــرع  واتبــ�اع   ،  D الله  مــن  الخــوف 
غــامٌ  وهــو  بكــى   V العزيــز  عبــد  بــن  عمــر 
صغير؛عمــره أربعة عشــر ســنة، أو نحوه،فأرســلت 
إليــه أمــه قالــت: مــا يُبكيــك؟ قــال: ذكــرت المــوت 

)))    الصحيحة )1031(
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أنــا  النفقــة،  يهمــك  لا  اذهــب،  العلــم  في  رغبــة 
نفــق عليــك بــإذن اللهD بهــذه المهنــة مهنــة 

ُ
أ

الخياطــة، فــإذا كتبــت عــدة أحاديــث وأســاني�دها 
مــن علمــاء الحديــث انظــر إلى نفســك، إذاوجــدتَ 
طلــب  في  الزيــادة  في  وإخــاص  رغبــة  عنــدك 

. العلــم فأكمــل، وإلا فــا تتعــىَّ
هــذه أيضًــا نصيحــة ذكرهــا الذهــي في ســر أعــام 
ســفيان  ســرة  في  الســابع  المجلــد  في  النبــلاء، 

الثــوري.
العمــل  علــى  حرصــن  الســلف  نســاء  إذن 
بالإســام، والقيــام بأدوارهــن في بنــ�اء المجتمــع، 
وتربيــ�ة الأجيــال، والأبنــ�اء علــى الإســام، وَفــق 
ــ�ا  تعاليــم الإســام الحنيــف، فعلــى المــرأة في زمنن
أن تقــرأ في ســرهن، وتقتــدي بهــن، إذا أرادت الله 

والــدار الآخــرة.
والحمد لله رب العالمين.

ريــد أن أتــزوج 
ُ
إلى أحــد الأبويــن يقــول: أنــا أ

الشــرع  لأن  إليهــا؛  أنظــر  أن  ريــد 
ُ
وأ ابنتكــم، 

أمــرني أن أنظــر إليهــا، مــاذا يفعــل النــاس؟ قــد 
ــرع  ــكتا؛ لأن الش ــدان س ــا الوال ــن هن يمتنع،لك
ــه  ــى الله علي ــول صل ــة الرس ــر بطاع ــاء بالأم ج
مُوا لــه تَسْــلِيمًا، هــؤلاء أســوة  وســلم، وأن يُسَــلِّ

لنــا ولنســائن�ا ولبن�اتنــ�ا.
أيضًــا قصــة خامســة عــن نســاء ســلفنا: عَــنْ مُــوسَ 

 Iَهُرَيْــرَة بِ 
َ
بِــأ تْ  مَــرَّ ــال: 

َ
ق يَسَــارٍ  بْــن 

ةٌ وَرِيحُهَــا تَعْصِــفُ، أي: رائحــة الطيــب 
َ
امْــرَأ

يْــنَ 
َ
قَــالَ لَهَــا: أ

َ
منهــا تتطايــر، شــمَّ ريحهــا، ف

ــارِ؟إلى أيــن أنــتِ ذاهبــة؟  بَّ مَــةَ الَْ
َ
تُرِيدِيــنَ يَــا أ

الَــتْ: إَلَ المَسْــجِدِ، ذهبــت تصلــي الجماعــة 
َ

ق
ــتِ؟  بْ ــرة: وَتَطَيَّ ــو هري ــال أب ــرة، ق ــي متعط وه
اغْتَسِــلِي، 

َ
ف ارْجِعِــي 

َ
ف ــالَ: 

َ
ق نَعَــمْ،  الَــتْ: 

َ
ق

يَقُــولُ:   H  ِ اللَّ رَسُــولَ  سَــمِعْتُ  ــإِنِّ 
َ
ف

ةٍ صَــاةً خَرَجَــتْ إِلَ 
َ
ُ مِــنَ امْــرَأ  »لَ يَقْبَــلُ َّالل

 الْمَسْجِدِ وَرِيحُهَا تَعْصِفُ حََّت تَغْتَسِلَ)))«. 
مِــنَ  غُسْــلَهَا  تَغْتَسِــلَ 

َ
»ف داود:  أبي  وعنــد 
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-وهــو غــامٌ صغــر-، وكان يومئــذٍ قــد حفِــظ 
ــن حــب اللهD وخوفُــه مــن قلبــه،  القــرآن، وتمكَّ
فذكــر المــوت فبكــى مــن ذِكــر الآخــرة وهــو غــام، 

فبكــت أمــه حــن بلغهــا ذلــك.
ــت ابنهــا مــن الصِغَــر،  انظــر إلى تربيــ�ة هــذه الأم، ربَّ
أرســلته إلى معلــي القــرآن، وحفظ القــرآن بعناية 
تــ�ه علــى حفــظ  اللهD، ثــم بتربيــ�ة هــذه الأم، وربَّ
ــاب إلى مجالــس  ــ�ه أيضًــا علــى الذه القــرآن، وربت
ــم العلــم وهــو غــامٌ صغــر، وهــذا  العلــم، فتعلَّ
الأثــر عــن عمــر بــن عبــد العزيــز ذكــره الذهــي في 
ــس )116(، في  ــد الخام ــلاء، المجل ــام النب ــر أع س

ترجمــة عمــر بــن عبــد العزيــز.
ســفيان  أم  قالــت  وكيــع:  يقــول  أيضًــا  كذلــك 
أعولــك  حــى  العلــم  فاطلــب  V:"اذهــب  الثــوري 
عليــك  نفــق 

ُ
وأ عليــك  أصــرف  أي:  بمغــزلي"، 

وتبيــع  تخيــط  الخياطــة،  أداة  وهــي  بالمغــزل، 
الثيــ�اب، وتصــرف علــى ابنهــا الــذي يطلــب العلــم 

صغــر. غــام  وهــو  العلمــاء  عنــد 
تقــول: "فــإذا كتبــت عــدة أحاديــث يــا ســفيان فانظــر هــل 
"، أيضًــا  تجــد في نفســك زيــادة فاتبعــه، وإلا فــا تتعــىَّ
عنــدك  الآن  أنــت  وتقــول:  وتُوجهــه،  تنصحــه 


